
 تزكية النفس بطلب العلم 

 الخطبة الأول 

الذي   لله  فهدى،  خلقالحمد  وقدر    أقام  و   فسوى 
ر من العمىدلائل في الكون ت   بما وهب من العلم    ،بص ِّ

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا   هى، الن    هِّم أولوفف
  أمره   ،ه ه ورسول  وأشهد أن محمدا عبد    ،أبدًا  شريك له

  ، و ق ل رَّب  زِّدْنِِّ عِّلْما﴾ }فقال:  علما أن يستزيد الله
صلى    {: ﴿ع لَّم ه  ش دِّيد  الْق و ىفقال  في علِّمهاه  زك  و 

، أما ومن اهتدىتابعيهم  و ه  بصحو على آله  الله عليه و 
 بعد: 



ما    بِّ ن  ه، وت   ب  قرب إليه بما ي  فاتقوا الله عباد الله، بالت
و م    والبصي  ه،  ط  خِّ سْ ي   لآخرته  عمل  بعد    حياتِّهن 

   بها المرء  عمر  ي    ه وثوانيه أنفاس  ودقائق    المرءِّ   أيام  و الموت،  
ه فقال  م  بالوقت وعظَّ أقسم الله عز وجل  وقد  آخرته،  

سبحانه وتعالى: )والعصر * إن الإنسان لفي خسر  
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق  * إلا 

بالصبر( وعلا  م  ك  ح  و   ، وتواصوا  زكى   علىجلَّ  من 
حكم كما    الصلاح،   سلك طريقلـمَّا    ،بالفلاحنفسه  
  لـمَّا   ،بأنْ قد خابوأفسدها    ى نفسهمن دسَّ على  

  د  ح  على هذا بأ  جلَّ جلاله  وأقسم  جانب الصواب،  
)والشمس  مً س  ق    ر  ش  ع   وتعالى:  سبحانه  فقال  ا 

وضحاها * والقمر إذا تلاها * والنهار إذا جلاها *  



  * بناها  يغشاها * والسماء وما  إذا  والأرض  والليل 
وما طحاها * ونفس وما سواها * فألهمها فجورها 
 وتقواها * قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها(. 

ثم  ف وشرعِّه،  ودينِّه  بالله  العِّلْم   طريق ها  النفس،  تزكية  
أمَّت ه   العلم   وينفع   نفس ه  الإنسان   به  ي قِّيْم   فيقوم    ،بما 

وكذلكالعيني     بالواجب الديني ،  العلمِّ    كِّفائي  ال  من 
  في ـؤْج ر كثيا،   دنيوية، ي قصد بتعل مِّها ذلك،  من علوم  

ن   -وهو التعل م -  درجات هذا الس لَّمِّ   أول  إن  و  ضِّ : مح 
فالأمر   الدراسي،  الفصل   ثم  الأ سْرِّي،  ليس    الطفلِّ 

القهري ،    شيءِّ بال الإلزامِّ  أو  تزكية   الاعتيادي ،  بل 
وتقدير،  ورفع   وتطهي،  ا  للنفس  رب   لأسرة فلذلك 



وي ؤج ر، في عان   ي شعِّر،  ولِّو لدِّه  ولفضائل    يستحضر، 
فإن   وي ذك ِّر،  ي ذْك ر  من    ح ي اة    العلم  العلم  الق ل وب 

فيِّ    و ه و  الأنيس  ، الْأ بْص ار من الظ لم  باح  ومص ،الْْ هْل
الغ    والصاحب    ، الوحشة الخلْو ة   والمحدث    ،ربةفيِّ   ، فيِّ 
لِّيل   اء  ،على السَّرَّاء و الضَّرَّاء  و الدَّ ح على الْأ عْد  لا   ،و الس ِّ
الأخلاء  والزين   أ قـْو امًا    ،عِّنْد  بِّهِّ  الله    ص  ت  قْ ت ـ فيرفع 

ر    أنَّ كما    ،وينتهى إِّلى  ر أيْهمْ   ، ى بفعالهمد  قت  وي    ،همآثَ 
قاصرمتـ ع    نفع ه  العلم   غي   يكون  ،د    تعليم   بما  من 

به من شرور ومخالأكابر للأصاغر، وما   اطر،  ت دفع 
  قال ابن  القي م ،  انأم  وطانالأدنيوية وأخروية، فهو في  

الشَّر   : )و إِّذ ا ظ ه ر  الْعِّلْم  فيِّ ب ـل د  أ وْ مح  لَّة : ق لَّ  رحمه الله 
الشَّر    ظ ه ر    : ه ن اك  الْعِّلْم   خ ف ى  و إِّذ ا  أ هْلِّه ا،  فيِّ 



هو  فالعلم الشرعي    في الأخرى ورفعة  وأمان  ،  و الْف س اد ( 
ضل ففي    الكثية من الكتاب والسنة  دلةالأد  في  راالم

بإرادة    ت النيةصحَّ وكذلك العلوم الدنيوية إذا    ،العلم 
 .المسلمي ورفع نفع 

إِّنََّّ ا يَ ْش ى اللَّ  }  الل    العلم خشية    أصل    إنَّ   عباد الله..
 ة الله خشي  وقد ي وصل  المرء  إلى  ،{الْع ل م اء  مِّنْ عِّب ادِّهِّ  

والقربِّ ومحبتِّ  لذاته    العلم    :به   منه والأنسِّ   ه  المقصود 
قد يوصله العلم الدنيوي بما يزيد  وهو العلم الشرعي، و 

ر ِّك  عِّبر  ه، } تِّن ا  في فِّكْرِّه، وي فتح ن ظ ر ه، وي  س ن رِّيهِّمْ آيا 
هِّمْ ح   تََّّ ي ـتـ ب يَّ  له  مْ أ نَّه  الحْ ق  أ و لَ ْ  فيِّ الْآف اقِّ و فيِّ أ نْـف سِّ

 {. ي كْفِّ بِّر ب ِّك  أ نَّه  ع ل ى ك ل ِّ ش يْء  ش هِّيد  



الله-  واصحب وإياك  والراغبيالعلم    أهل    -عبد    ،
يقتدي، وقد  صحبة   و  القرين  بالمقار ن  فإن  البطَّالي، 

،  ما حوله   د  فسِّ في الأرض ي    كالنـ ز ِّ أنه  الْهل  في أثر    قيل
ترئ   سواء  كانت ص حبةً بالأبدان أو بالأذهان، وقد يَ 

م ن على متابعة    عبر وسائل التواصل الحديثة  الواحد
بنفسك،  فارْبأ  مجالسته،  من  أثراً    يَجل  لذلك  فإن 

حي،  بعد  )إنِ    ولو  قيس:  بن   الأحنف  قال  وقد 
فكيف لأجالس الأحمق ساعةً فأتبي   ذلك في عقلي(  

بمن يتابع يوميَّات  لا ت كسب  علما، ولا ت ورث عملا،  
 . ضص وتكاد ت نق  بل ت نقِّ 



أولياء    ذلك  على  أعانهم  وقد  موفَّقون،  حصَّل  وكم 
م   ا  مً علو حصَّلوا وهم بعد  صغار  -مقد ِّرون،  لمسؤوليَّاتِِّ
للنفْس، ،  وشهادات   ورفعا  ونفعا  للف ر ص،  اقتناصًا 

و    -عباد الله-فارعوا   وزك وها،  أنفس  ق  نفوسكم  كم وا 
عنه:   الله  رضي  عليٌّ  قال  وجن ِّبوها،  نارا  وأهليكم 

  أدبوهم وعلموهم. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم  
أقول   الحكيم،  والذكر  الآيات  من  فيه  هذا بما  قولي 

الغفور   هو  إنه  فاستغفروه  ولكم  لي  الله  وأستغفر 
 الرحيم. 

 



 الخطبة الثانية 

وفَّق   ، والشكر له على  ما هدى وعلَّمالحمد لله على  
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،  وأكرم

أستسلم  ولها  متيق ِّن  بها  محمدً شهادةً  أن  وأشهد  ا  ، 
ورسوله  وسلَّم،  عبده  عليه  الله  آله    صلى  وعلى 

 ، أما بعد: تابعيهم أكرِّم بهم وأنْعِّمو وأصحابه 

اعملوا واعلموا أنكم ملاقوا الله، ففاتقوا الله عباد الله،  
 . رضي الله بما ي  

 بالدراسة،   منتظمة    عباد الله مقبلون على أيام    وها انتم
فكونوا بذلك مستعيني، فذلك على ترتيب الوقت  

ولا أيسرأعون،  والتشت ت،    ،ستغلاله  للسَّهر  ووداعًا 



  وي عزم عملا:   منهجا  م  رس  ي    لا و   ب جدولًا رت ِّ لا ي  وإن م نْ  
واجعلوا    ،واؤ ي ِّ ه  وا لذلك و د  فأعِّ   ،لًا ل  هْ بـ  ه س  أيام    تذهب  
وِّ  القرآن  دً رْ لكم  من  وت ـ ا  تلاوة،  في    منه  ن  ع و تلزمونه 

،  الإيمان  فيـ زْداد  ،تفقهون له معن و   ،حفظا  صدوركم
  وتنالوا رضا الرحمن، وإن حلقات القرآن خي  معي ، 

على أهل العلم المعروفي، وما أيسر    ا في الدين،وتفقهو 
 . تحصيل العلم بما جدَّ من وسائل، فلا تكن غافل 

الطلاكما   معشر  لكم  الوصية  بالِّْد ِّ  هي  ب 
باوالاج المعلمي  معشر  ولكم  لإخلاص  تهاد، 

معشر  ولكم  الصواب،  وطلب  والْد  والاحتساب، 
ما تبذلون للعيال،     سائرالأولياء باحتساب النفقة في



أجور بالإنفاق  فأنت مأمر العلم وتحصيله،  وخاصة في  
  استحضرت وللثواب  لأدائك الواجب، وإن احتسبت  

ف تذم رت  قال ثواب     لك فما  عليه    آخر،  الله  صلى 
وهو  "وسلم:   أهْلِّهِّ،  على  ن ـف ق ةً  الم سْلِّم   أنْـف ق   إذا 

ق ةً  ب ها، كان تْ له ص د   .  عليهمتفق   "ي ْت سِّ

الله،   الحديث كتاب  أصدق  أن  الله  عباد  اعلموا  ثم 
اله   ، -صلى الله عليه وسلم-ى محمد  د  دى ه  وخي 

وعليكم    وشر بدعة،  محدثة  وكل  محدثَتِا  الأمور 
بجماعة المسلمي فإن يد الله على الْماعة ومن شذ  

النار.    شذ فيه في  بدأ  بأمر   أمركم  الله  أن  واعلموا 
وث ـلَّث  بكم   ،حة  بقدسهسب  م  ـوثن بملائكته ال  ،بنفسه 



ن ِّ  هِّ أيها المؤمنون من جِّ : }إِّنَّ  شأن ه   فقال عزَّ   ،هِّ وإِّنْسِّ
م لائِّك ت ه  ي ص ل ون  ع ل ى النَّبِّ ِّ يا  أ ي ـه ا الَّذِّين  آ م ن وا  اللَّ  و  

فأكثروا عليه من الصلاة    ص ل وا ع ل يْهِّ و س ل ِّم وا ت سْلِّيمًا{
أجراً بها  لكم  الله  عليه    ،يعظم  الله  صلى  قال  فقد 
عليَّ  صلى  »من  بها   وسلم:  عليه  واحدة صلى الله 

وبارك  .عشراً« وسلم  عبدك    اللهم صل  على  وأنعم 
الراشدين   الخلفاء  اللهم عن  وارض  ورسولك محمد، 

وا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر  ام المهديي الذين ق
وعمر وعثمان وعلي، اللهم وارض عن سائر صحابة  
وأزواجه   الطاهرين  الطيبي  آله  وعن  أجمعي،  نبيك 
تابعيهم   عن  وارض  اللهم  المؤمني،  أمهات  أمهاتنا 



و  أكرم  بإحسان  يا  وكرمك  بمنك  ربنا  عنا  ارض 
 الأكرمي. 

اللهم أعز الإسلام والمسلمي، وأذل الكفر والكافرين،  
اللهم   الموحدين،  عبادك  وانصر  الدين،  أعداء  ودمر 
انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحي. 

وليَّ  وفق  عهده   أمرنا  اللهم  وأيدهم  ووليَّ   ابتوفيقك، 
اللهم فرج هم    في رضاك،  اعملهماجعل  و بتأييدك،  

المكروبي،   ونفس كرب  المسلمي،  من  المهمومي 
ومرضى   مرضانا  واشف  المديني،  عن  الدين  واقض 
وللمؤمني   ولوالدينا  لنا  اغفر  اللهم  المسلمي. 

ت برحمتك يا أرحم  واممنهم والأ  الأحياءِّ والمؤمنات،  



،  اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا  الراحمي.
وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا  
التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خي،  

اللهم   لنا من كل شر.  نعوذ    إناواجعل الموت راحة 
آت   اللهم  بطن.  وما  منها  ظهر  ما  الفتن  من  بك 

زكها أنت خي من زكاها أنت وليها  و نفوسنا تقواها  
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة   ربنا  ومولاها.

وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لَ تغفر لنا 
 . ، والحمد  لله رب العالمي وترحمنا لنكونن من الخاسرين 


